
  
  
 

         
 

   
  
 
 
 
 
 
  

    

  ميلة عبد الحفيظ بوالصوف المركز الجامعي
  
  ........... :المرجع                                              الآداب واللغات     معھد  
    اللغة والأدب العربي قسم  
  

  
  
  
  

  ليسانس في اللغة والأدب العربينيل شھادة الل مقدمةمذكرة 
  ات تطبيقيةلساني: تخصص

  
  
  
  

  :إشراف الدكتورة                                              :   ةإعداد الطالب      
  وسيلة مرباح  إيمان بردودي-  *
  
  
  
   

  
  2016/2017: السنة الجامعية                                     

 الجمهوريـة الجزائـريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

  وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 

عیون أمي "دلالات التكرار النسقي في قصیدة 
 "نور الدین درویش"للشاعر الجزائري



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 شكـــــس

أتقدم بالشكس الجصيل إلى كل من قدّم لي يد العون و 

المطاعدة في إنجاش هرا العمل، و أخص برلك الأضتاذة 

و إلى كل من ضاندني " وضيلة مسباح"المشسفة الدكتوزة 

 .من أضاترة اللغة العسبية و آدابوا 

 

 

 

 

 



 

 

 

 إهداء

 :أهدي ثمسة هرا المجوود إلى

والديَّ الحبيبين، أخواتي وأخي وصديقاتي، وإلى كل 

.من قسأ هرا البحث  و اضتفاد



 
 

  
  
  

مة   مقـــــــــــــــدِّ
  

 
  

  



 دمة                                                                                                   مق
 

 أ 
 

وذلك  القيم الجمالية في العمل الأدبي يزيح الستار عنعد الأسلوبية علما يكشف وت
، ويبحث في الخصائص فيهالبلاغية المتواجدة للغوية وانطلاقا من تحليل الظواهر ا

الفنية الإخبارية إلى وظيفته الجمالية واللغوية التي تجعل الخطاب ينتقل من وظيفته 
ي التلخصائص الفنية الأعمال الأدبية والتأثيرية، كيف لا والأسلوبية هو البحث عن او

  .تميزها عن سائر مستويات الخطاب

الأسلوبية شائعة الاستعمال في ، فإن من سمات بالحديث عن الظواهر اللغويةو
، نذكر التكرار الذي يعتبر من أساليب التعبير سواء كان قديما أم حديثالعربي الشعر ا

ات التي تبحث في أسلوب التكرار ولهذا تعددت الدراس. الشعراءدباء والمنتشرة بين الأ
 خاصة النصوص الشعرية، و يكاد نص أدبي أو شعري يخلو منهخصائصه الذي لاو

شاعر ومكنونات نفس الشاعر من م عن ما في كشفافهو من أكثر الأساليب تعبيرا و
  .أفكاروأحاسيس و

من خلالها نصل  إحصائيةدراسة  -دراسة أسلوب التكرار -ه الدراسة ليست هذو
، فهي دراسة في عمق، بل هي في الواقع ذات بعد أتكرارعداد الأإلى معرفة كمية و

،وما يقف خلف معرفة واقع الشاعرتها إلى كشف ونهاي نصل فيصلب البنية الشعرية 
  .حقيقة المتكلم الكلام و

المعاصر والحديث و، بارزة في الشعر العربي بشكل عام فالتكرار ظاهرة       
قد تجلت هذه الظاهرة بقيمها الأدبية و الجمالية و الفنية  بشكل ، ومنه بشكل خاص

وقد صبت ظاهرة التكرار . "الدين درويشنور "أمي للشاعر " نقصيدة عيو"واضح في 
  .)التكرار التركيبي(تكرار النسقي في قوالب لل -بشكل ملحوظ  -في هذه القصيدة 

دلالة التكرار النسقي في قصيدة "لهذا الموضوع  يعود سبب اختياريو       
 لكون هذه القصيدة مركبة و الأول: لأسباب ثلاثة"نور الدين درويش"عيون أمي للشاعر 

مبنية على أسلوب التكرار النسقي مما أعطى القصيدة بعدها الفني و الجمالي الذي 
، يط الضوء على دلالات هذه الظاهرةهذا البحث هو محاولة بسيطة لتسلو تستحقه 
عيون "كرار النسقي في قصيدة هو رغبتي في كشف الستار عن جمالية الت ،والثاني
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كتبات بدراسات حول هذه القصيدة إذا أخذنا ملا، والثالث هو محاولة مني لإثراء "أمي
  .ية  لهذه القصيدة هي شبه منعدمةو اللغو أن الدراسات حول البنية الفنية الاعتباربعين 

، فإن الأسئلة التي تطرح نفسها أمامنا بخصوص هذا فإذا كان الأمر كذلك       
  :الموضوع 

  ؟ن فيهوما رأي القدماء و المحدثي ؟ما مفهوم التكرار -    

  ؟و العرب فيه؟ وما رأي الغرب ما مفهوم النسق -    

عيون "كرار النسقي في قصيدة وما هي الدلالات التي تحملها تمظهرات الت -    
  ؟"أمي

  .طة اشتملت مقدمة و فصلين و خاتمةفي هذه الدراسة على خ اعتمدتو       

 تحيث تطرق" النسقظرية في التكرار وإضاءة ن" الفصل الأول عنون بـ       
رفق أو، لغة و اصطلاحا" التكرار"مفهوم فيه  ،عرضتالشق الأول: إلى شقين فيه

فيه  ، فعرضتأما الشق الثاني .ظاهرةالمحدثين في هذه الالمفهوم بآراء بعض القدماء و
  .العرب فيههوم بآراء بعض الغرب وأرفق المف، ولغة و اصطلاحا" النسق"مفهوم 

 تمظهرات التكرار النسقي في قصيدة عيون أمي" ـأما الفصل الثاني المعنون ب
تكرار التركيبي مبسطا للفيه تعريفا موجزا و ، فقد تناولت"نور الدين درويش"ـل
 ومن ثم بحثت، في القصيدة - التكرار التركيبي-ضا من توظيفه بع ثم ذكرت) النسقي(

خلال ما تحصلت عليه من تمظهراته في  ها هذا التكرار منفي الدلالات التي يحمل
  ."عيون أمي"قصيدة 

  .لتي توصلنا إليها في هذه الدراسةثم اختتم العمل بخاتمة تضمنت مجمل النتائج ا

الذي  ،المنهج الوصفي: ماخلال انجاز هذا البحث على منهجين ه وقد اعتمدت
المنهج  بمثابة كان هذا ، والنسقالدراسة و معرفة التكرار وبتتبع عناصر  سمح لي

 هو المنهج التحليلي المنهج  الثاني، والوقوف على الجانب النظري للبحث في سبيلي
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هو ، و"ن أميعيو"من معرفة الدلالات المختلف للتكرار النسقي في قصيدة  الذي مكنني
  .لوقوف على الجانب التطبيقي للبحثبه ل المنهج الذي استعنت

ابن "لـ) لسان العرب(: ذكريها أعل تعتمدلتي االمراجع اومن أهم المصادر و    
قضايا الشعر (، "ابن الأثير"لـ) الشاعرالسائر في أدب الكاتب و المثل( "منظور

  ."جان بياجيه"ـل )البنيوية(و" ةنازك الملائك"ـل )المعاصر

لمؤلفات المتعلقة بظاهرة تعدد اصعوبات البحث في كثرة المصادر و تكمن      
، بالمقابلو. ن مراجعتيار ما أسند بحثي إليه ماخلق لي صعوبة في ، مما خالتكرار

أستثني من ذلك ، و"نور الدين درويش"ي تناولت شعر هناك قلة قليلة من الدراسات الت
يوان التشكيل اللغوي في د"الذي كان بعنوان " وسيلة مرباح"المقال المنشور للدكتورة 

  ."لنور الدين درويش" مسافات"

لما  "وسيلة مرباح"أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذة الدكتورة  وختاما     
توجيه لي من إفادة علمية ولما قدمته ، ورمت به من إشراف على هذه المذكرةتك

  .التدقيق، وصبرت على عناء التحقيق وها مع كثرة أعبائهامنحتني من وقت، ومنهجي

  .الحمد الله رب العالمينو                                                        
  

 



 

 
 

  

  
  

 ҧوҡٔلالفصـــــــــل ا  
  إضاءة نظریة في التكرار و ال̱سق

  
 التكرار  .1
  ال̱سق  .2



 الأول                                                  إضاءة نظریة في التكرار و النسقالفصل 
 

4 
 

  التكرار: المبحث الأول

  : مفهوم التكرار : أولا 
 : لغة  -1
كَر وكَر : الرجوع ، يقال: الكَر": بقوله  )لسان العرب ( رفه ابن منظور فيع
: وكر عنه. عطف: كرا وكُرورا وتَكْرراكر عليه يكُر . مصدر: والكَر... بنفسه
 المرة والجمع الكَرات: كَرةُوال. أعاد مرة بعد أخرى: وكَركَرهوكَرر الشيء ... رجع
إذا : ه عن كذا كَركَرةوكَركَرتُ. ركَرتُه إذا ردّدتُه عليهكَررتُ عليه الحديث وكَ: ويقال
  .لرجوع عن الشيء ومنه التَّكْرارا: والكَر. رددته

قال . رتُ الشيء تَكْرِيرا وتَكْراركَر: الجوهري... التَّكرةُ بمعنى التَّكرار: ابن بزرج
، وتَفْعال تفْعال اسم: بين تفْعال وتَفْعال؟ فقالما : لأبي عمرو قلت: سعيد الضرير
  .1"بالفتح مصدر

  ) .ة والعطفدالإعا(د التكرار بمعنى أي أن ابن منظور أور

} ، مثنى اسم مرة{ كَرّتَان : كَر / ركر ": أما الدكتور أحمد مختار عمر فقال     
 ﴾ثُم ارجِعِ البصر كَرتَينِ ينْقَلب إِلَيك البصر خَاسئًا  ﴿مرة بعد أخرى } و { فَعلَتَان 

فَلَو أَن ﴿رجعة وعودة  – 1} و { فَعلَة } اسم مرة { كَرةٌ . التكرار}  4/الملك{
نينؤْمالم نم ةً فَنَكُون2"}  102/الشعراء{  ﴾لَنَاكَر.  

  .)، و الرجوعالمرة(في كونه فالتكرار عنده متوافق مع ابن المنظور

                                                             
،  1خالد رشيد القاضي ، دار الصبح وإيدوسوفت ، بيروت ، لبنان ، ط: ابن منظور ، لسان العرب ، تحقيق  -1

  . 60، ص  12، ج 2006
مختارعمر ، المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته ، مؤسسة سطور المعرفة ، الرياض ، أحمد . د -2
  .390، ص  2002،  1ط
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الإعادة (، نجد أن التكرار لا يخرج عن نطاق ومن خلال هذه التعريفات اللغوية     
 .)الرجوع بعد مرة أولىو

 : اصطلاحا  - 2

د أنه ، ولكنها لا تكاد نخرج عن حت وجهات النظر حول مفهوم التكرارتعدد     
  ).إعادة اللفظ أو المعنى(

إن التكرار هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ ": بقولهفقد عرفه البغدادي 
  .أي أن التكرار يشمل اللفظ والمعنى   .1"والمعنى 

  . 2"الإتيان بشيء مرة بعد أخرى  ": أما القاضي الجرجاني فعرفه بأنه     

 حيث) يع أنواع الربيع في أنواع البد( بينما توسعت نظرة ابن معصوم في كتابه      
. 3"تكرار كلمة أو لفظة أكثر من مرة باللفظ والمعنى لنكتة  ":أشار إلى التكرار بقوله

  .الغرض أو الوظيفة) النكتة ( بـ  والمقصود

  .أن للتكرار أغراض ووظائف يؤديهايظهر ومن هذا القول 

، ومنه ، التهويل والوعيدالوصف، المدح والذم: من الأغراض التي وضع لها التكرارو
يكَرر المتكلم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو المدح أو الذم  ": ابن أبي الأصبعقول 

  .4"أو التهويل أو الوعيد

                                                             
، الهيئة  عبد السلام هارون: عبد القادر البغدادي ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، تحقيق : ينظر  -1

  . 361، ص  1997،  2، طالمصرية العامة للكتاب، القاهرة ، مصر
  . 68، ص  1975القاضي الجرجاني ، التعريفات ، مكتبة لبنان ، بيروت ، لبنان ،  -2
، 1ط، النجف الأشرف  النعمان ، مطبعةشاكر هادي شكر: ، تحقيق ، أنواع الربيع في أنواع البديعابن معصوم -3
  . 345، ص 1968، العراق، 5ج
، مصر، ، القاهرة 1، طد شرف ، دار نهضة، حنفي محمتحقيق، ابن أبي الأصبع، تحرير التعبير :ينظر  -4

  .375، ص 1957
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ارتبط بالموسيقى والايقاع الشعري، وهذا ما في حين نجد أن التكرار قد تعلّق و     
 التكرار هو" : ارعن التكر) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب (جاء في 

ه أساسا فنجده في الموسيقى بطبيعة الحال كما نجد. بجميع صورهالإيقاع  أساس
 .1"، وسر نجاح الكثير من المحسنات البديعية لنظرية القافية في الشعر

  :والمحدثين  التكرار بين القدماء: ثانيا 
 :  عند القدماء - 1

خلال الآراء ، وذلك يظهر جليا من التكرار عند القدماء ظاهرة مهمة يعتبر     
الظاهرة ومن أجل  ، ومدى عنايتهم بهذهه بين اللغويين والبلاغيين العربالمتباينة حول

 :ل عند القدماء حول ظاهرة التكرار، نستعرض ما قيالوقوف على ذلك

  ) : هـ  255ت ( الجاحظ 

يمكن اعتبار الجاحظ من أوائل العلماء الذين تناولوا ظاهرة التكرار مشيرين      
ا مادام بليس التكرار عي ": يقول الجاحظ في هذا. نه ومساوئهيته مبينين محاسلأهم

 ب، كما أنه ترداد الألفاظ ليس بعيلمعنى، أو خطاب الغبي أو الساهيلحكمة كتقرير ا
  .2"ما لم يتجاوز مقدار الحاجة ويخرج إلى العبث 

أسلوب التكرار  ، وقد أكد جاحظ على أنار أسلوب متداول في كلام العربرتكفال     
، مستدلا بامثلة من كلام العرب منها قصة ابن سلوب يستعمل عند الحاجة والمقتضىأ

الذي جعل يوما ما يتكلم وجارية له حيث تسمع كلامه فلما انصرف إليها  «الشماك 
أردده : أحسنه لولا أنك تكثر ترداده، قال ما: كلامي؟ قالتكيف سمعت : قال لها 

  .3"إلى أن يفهمه من لم يفهمه يكون قد ملّه من فهمه : قالت. همهحتى يفهمه من لم يف
                                                             

، 2كتبة لبنان ، ط، ممصطلحات العربية في اللغة والأدبمجدي وهبه وكامل المهندس، معجم ال: ينظر  -1
  . 118-117، ص  1984، بيروت، لبنان

  . 79، بيروت ، لبنان ، ص  1998،  1، دار الكتب العلمية ، ط 1الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج -2
  . 90،  89، ص الجاحظ ، البيان والتبيين -3
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 -إن الناس لو استغنوا عن التكرير ": أما عن فائدة الأسلوب، فقد قال الجاحظ     
ومن قل علمه وفضله وكثر نقصه لم ... لقل اعتبارهم، ومن قل اعتباره...  -التكرار
ز ولا سرور الظهر ولا يحبطهم الع ، ولملى خير أتاه ولم يذم على شر حباهيحمد ع

  .1"، ولا يرد اليقين ولا راحة الأمن روح الرجاء

ن التكرار، فإذا خلا، فإنه ، أن الكلام لا يمكن أن يخلو موما يمكن فهمه من هذا القول
  .يصبح غير مؤدي للمعنى، ولا مبلغًا للفكرة

  .في ابلاغ وافهام الفكرة للمتلقي فالتكرار له وظيفة تتحدد

  ) :هـ  630ت ( ابن الأثير 

الأول : نفس نهج القيرواني وخطا على خطاه، فقسم التكرار إلى نوعينلقد نهج      
مفيد : ، ثم جعلها قسمينلى المعنى فقطخاص باللفظ والمعنى أما الثاني فيقتصر ع

  .وغير مفيد

وإنما يفعل ذلك ، الكلام تأكيد له وتشييدا من أمرهيأتي في  ": والمفيد عند ابن الأثير 
، أو ناية بالشيء الذي كررت فيه كلامك، إما مبالغة في مدحه أو ذمهللدلالة على الع

  . 2"غير ذلك

ول يدل فيه اللفظ على معنى واحد، لكن يقصد به الأ "والمفيد بدوره ينقسم إلى قسمين 
، والنوع الثاني من التكرار المفيد هو الذي يكون في اللفظ غرضان مختلفان

  .3"والمعنى

  ) :هـ  903ت ( السجلماني 

                                                             
  . 720، ص الجاحظ ، البيان والتبيين -1
 . 148، ص  2ابن الأثير ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ج -2
  . 147المصدر نفسه ، ص  -3
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واعتبر ) المنزعالبديع في تجنيس أساليب البديع ( تناول السجلماني في كتابه      
، سمى خلال تناوله لهذه )المنزع ( لأساليب المتناولة في التكرار الجنس العاشر من ا

، يقول فسماه مناسبةالمعنوي ، أما التكرار اللفظي مشاكلة) التكرار  ظاهرة( الظاهرة 
 شيء شيئا في جوهره المشترك لهما والتكرير اسم لمحصول يشابه به ": السلجماني

، والثاني التكرير للفظي ولنسمه مشاكلةأحدهما التكرير ا: فذلك جنس عال تحته نوعان
فظ ، فإعادة اللن يعيد اللفظ إما أن يعيد المعنىالمعنوي ولنسمه مناسبة وذلك لأنه إما أ

  .1"، وإعادة المعنى هو التكرير المعنوي وهو المناسبة تكرير اللفظي وهو المشاكلةوال

، أنهم نظروا إليه نظرة عقلية تهتم بفائدة جمل نظرة القدماء لظاهرة التكراروم     
  . علاقته بما قد سبقه وما قد لحقه المكرر من الكلام بالبحث عن

، فاللفظ يجب أن يضيف ما هو جديد للمعنى لا يحصل على رأي ابن الأثيرو   
ي والفعال ، ويكسب ذلك الدور الأساسرار يدخل إلى القصيدة بشكل مقصودفالتك لولاه

  .في هندسة النص الشعري

 : عند المحدثين - 2

، سنتناول نفس لعلماء القدامى في ظاهرة التكراربعد أن عرضنا آراء بعض ا     
أخرى نطلع فيها على مدى حضور التكرار في الشعر العربي الظاهرة في جولة نقدية 

  .ام الشعراء والنقاد والمؤلفين بهالحديث ومدى عناية واهتم

  : رمضان عبد التواب

المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث ( يقول رمضان عبد التواب في مؤلفه      
، ويدل على الشدة وينتج بتكرير عين الفعل ": "فعل " فيما يخص الوزن ) للغويا

  .2"والتكرار في الحدث 
                                                             

   476، ص  1980،  1السجلماني ، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ، مكتبة المعارف ، المغرب ، ط -1
 لخانجي للطباعة والنشر والتوزيع رمضان عبد التواب ، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، مكتبة ا -2

  . 232،  ص  1997،  3مصر ، ط
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  :محمد مفتاح 

مة في يرى محمد مفتاح أن التكرار عنصر كمال ومن المحسنات البلاغية المسه
إن تكرار الأصوات والتراكيب ليس ": تماسك الخطاب والنص الشعري، يقول

" محسن"أو " كمال"، ولكنه شرط ملة وظيفتها المعنوية والتداوليةضروريا لتؤدي الج
  .1" "لعب لغوي"أو 

يقوم بدور كبير في الخطاب ومعى ذلك فإن التكرار  ":أهمية التكرارليقول بعدها في 
  .2"، أو ما يشبهه من أنواع الخطاب الأخرى الإقناعية الشعري

  :نازك الملائكة 

ازك رأي نلا يمكن التطرق لظاهرة التكرار عند المحدثين دون الأشارة إلى 
التكرار " حيث أشارت إلى أن ، )قضايا الشعر المعاصر(الملائكة فيه من خلال كتاب 

  3"يكشف عن اهتمام المتكلم بهاوء على نقطة حسساسة في العبارة والضيسلط 

اعر للنقطة الإعادة الذي يوليه الشكرار هو ذلك الإهتمام بالترديد وبمعنى أن الت
الاهتمام تبدو هذه العناية وا أكثر من اهتمامه بغيرها، وم بهيهتالحساسة من عبارتة، و

  ) .التكرار(لحاح من خلال هذا الإ

كرار يخضع الت" :يجب أن يخضع التكرار لهما، تقول قد وضعت للتكرار قوانينو
        4"أحدها قانون التوازن الخفية التي تتحكم في العبارة و للقوانين

، يتبعه التوازن الخفي الذي يكون غير ملحوظإذ أن لكل عبارة طبيعية نوع من 
  .العبارة الموزونة خاضعة لهندسة لفظية دقيقة الشاعر في كل الحالات، و

                                                             
، 3المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط) ة التناصاستراتيجي(الخطاب الشعري محمد مفتاح ، : ينظر  -1

  . 39، ص 1992
  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها : ينظر -2
 . 242، ص1967، 3ط  قضايا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة،: نازك الملائكة  -3
 . 243ص ،المرجع نفسه -4
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من ثم فإن القاعدة الثانية للتكرار تحتاج إلى ان تستند الى و" وعن القانون الثاني تقول 
ي موضع لا من العبارة ف وجهة نظر الهندسية هذه، فتقرر ان التكرار يجب أن يجيء

  1"لا يميل بوزنها إلى جهة ما يثقلها و

يجب معرفة يخل بالهندسة اللفظية للعبارة، وبمعنى أن توظيف التكرار لا يجب أن 
  .الإخلال بالمبنى هدم للمبنى المواطن التي يوظف فيها، لأن

قضايا الشعر ( قسمت نازك الملائكة التكرار إلى أنواع، و هي في كتاب وقد    
أما من جهة الدلالة، فإن شعرنا المعاصر يقدم و"، من حيث الدلالة، ثلاثة ) اصرالمع

تكرار التكرار البياني و: ين السابقينثلاثة أصناف من التكرار تخضع كلها للقانون
  .2"التقسيم و التكرار اللاشعوري 

تكرار التقسيم هو عند القدماء بالتكرار اللفظي، و فالتكرار البياني هو الذي عرف
رار اللاشعوري، وهو قسم التكملة نهاية كل مقطع من القصيدة، وكرار كلمة أو جت

  .للرفع من مستوى الشعور بالقصيدة فيه تكرر عبارةحديث و

د أوردها فهد ناصر المحدثين حول ظاهرة التكرار قدماء وملخص نظرة القو     
تكرار معنوي قدماء قد انحصر في إذا كان التكرار في رؤية ال":عاشور في قوله

مكرر في البيت الواحد أو البيتين، فالمحدثون ، أو المعنى الولفظي فيما تؤديه المفردة
يتعاملون معه وفق رؤية أخرى جديدة تبتعد في كثير من الأحيان عن ينظرون إليه و

  " . القدماء في محاكمة هذه الظاهرة ي استند إليهالجانب العقلي  الذ

  

  

  
                                                             

 . 244، ص قضايا الشعر المعاصر : نازك الملائكة  -1
 . 246، ص المرجع نفسه -2
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  : النسق : المبحث الثاني
سيدة  !"البنية " صاحبة الجلالة  !) بألف لام التعريف(  La Structureالبنية " 

وبعد أن ... اليومحتى  1906، ابتداءا من سنة بلا منازع ،العلم والفلسفة رقم واحد
 "الإنسان"و" الذات"أو  ،"الوجود"عن  إلاّ لا يتحدثون -حتى عهد قريب-كان الفلاسفة 

" النظام"و ،"النسق"و ،"البنية"ا عن أصبحوا الآن لا يكادون يتحدثون إلّ" التاريخ"و
  . 1"" اللغة"و

  : مفهوم النسق : أولا
 :لغة  -1

 : في المعاجم ، نذكر منها ) النسق(تعددت مفاهيم وتعاريف كلمة 

يقة ما كان على طر: النسق من كل شيء ": )لسان العرب(في منظور ابن قال     
 قْتُه تنْسيقًا ويخفففي الأشياءنظام واحد، عامقُه : ابن سيده. ، وقد نسقَ الشيء ينْسنَس

ياء بعضها ، وقد انْتَسقْتُ هذه الأشء، وانْتسقَ هو تنَاسقَنسقًا ونَسقه نظَّمه على السوا
حروف النَسق لأن الشيء والنحويون يسمون حروف العطف . إلى بعض أي تنَّسقَتْ

ما جاء من الكلام على نظام  والنَّسقُ... ه شيئا بعده جرى مجرى واحداعليإذا عطفت 
مصدر : والنِّسقُ بالتسكين... نسقٌ حسن: له: قيل. والكلام إذا كان مسجعا... واحد
  .2" نسقْتُ بين الشيئين ونَاسقْتُ: الكلام إذا عطفت بعضه على بعضه، ويقال نسقْتُ

وجعل النسق يدور في نطاق  الكلام  ،على بعضهعطف الكلام (أي أن النسق هو 
  . )المسجوع

  
                                                             

زكريا إبراهيم ، مشكلات فلسفية ، مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية ، مكتبة مصر ، د ط ، د ت ، ص  -1
07 .  

 . 120-119، ص14ابن منظور، لسان العرب، ج -2
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 : اصطلاحا  -2

تمثل البنية مجموع العلاقات  ": بشأن البنيةماري نوال غاري بريور  تقول     
  . 1")، عن بنية الذرةفتحدث مثلا(ا من موضوعات العالم الشكلية التي تحدد موضوع

  .واحد هي ما يصطلح عليه بالبنيةع بمعنى أن العلاقات التي تكون تحت لواء موضو

 بين مفهومي النسق والبنية) نياتالمصطلحات المفاتيح في اللسا(كما قاربت صاحبة  
ثمة إذا تقارب بين مفهوم النسق ومفهوم البنية  ":، تقولوأقرت بإمكانية الخلط بينهما

  .2"وغالبا ما نأتي على الخلط بينهما") العلاقة"فكلاهما يستند إلى فكرة (

إن  ": ثم عرجت إلى بيان أساس الاختلاف بين مفهومي النسق والبنية بقولها
الاختلاف يكمن في كون المصطلح الأول يشير إلى نمط خاص من أساس 

، بينما يشير الاني إلى خصوصية هذا )اللسان هو نسق(، ألا وهو ضوعاتالمو
  .3") يمتلك اللسان بنية محددة(الموضوع 

، فالبنية "العلاقة"بين البنية و النسق يتمثل في استناد كل عنصر أي أن أساس الفرق 
أشمل من فالنسق أعم و. هوضوع ما بينما النسق نمط خاص منخصوصية في م

  .البنية

  :رب العرب ومفهوم النسق عند الغ: ثانيا
 :عند الغرب النسق - 1

جاءت من الفعل اللاتيني   Stucture، نجد أن كلمة في اللغات الأجنبية
Struere  بمعنى)دبنى(و) شي. (  

                                                             
عبد القادر فهيم الشيباني، سيدي بلعباس، : المفاهيم في اللسانيات، تر المصطلحات ، ماري نوال غاري بريور -1

  .100، ص 2007، 1الجزائر، ط
  . 107، ص المرجع نفسه -2
  . 107ص ، المرجع نفسه -3
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، فإن معنى ذلك أنه موضوع منتظم له صورته للشيء" البنية"وحين تكون لفظة   
  . 1ووحدته الخاصة والذاتية 

نتطرق إلى ، وسعريفات من قبل العلماء والباحثينوقد وضعت بعض الت   
  :"يةالبن"العلمية الدقيقة لكلمة  البعض منها قصد الاطلاع على الدلالة

  :F.De Saussureسوسير دي.1- 1

 في" البنية" مصطلح استعمل قد يكن لم" أبوالبنيوية"ديسوسير فإنللتذكير 
  . 2مرة 138" النظام" مصطلح استعمل المقابل، وفي مرات، ثلاث إلا محاضراته

 حيث بينها، فيما والمتداخلة المتماسكةالعناصر  من مركبة مجموعة عنده، والبنية
 علاقته ومدى الأخرىالعناصر  بقية علىنصر ع كل يتوقف بل التفرد، فكرة تلغي
  .بها

  .الأدبي النص في المختلفة البنى بين العلاقات دراسة عن عبارة البنيوية فتكون

 وبقية الوحدة هذه بين موجودة علاقة فرضالدائم  من فإنه ما، بنية وحدة تحديد فخلال
  .الوحدات

 عن مستقل بشكل اهل واقعلا و  لها قيمة لا اللغويةلعناصر ا أن هي فالبنية
  .3تبنيه عما تنفصل أن لايمكن فالبنية بالمجموع، علاقاتها

 تماسك عن يعبر ...تنظيم" :بقوله البنية حول القول ديسوسير لخص وقد
  ."الموحد النص ذلك داخل العلاقات

  
                                                             

  .29لبنيوية ، مكتبة مصر، د ط ، د ت، ص زكريا إبراهيم ، مشكلات فلسفية ، مشكلة البنية أو أضواء على ا -1
 . 11، ص2006، 2براهيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، طخولة طالب الغ-2
 النصر،دارالنعمان مجيجد غازي، يوسف : تر العامة، الألسنية في محاضرات سوسير، يد دنفردينا:  ينظر  -3

 . 109،ص1884 دط، لبنان، للثقافة،جونيه،
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  :جان بياجيه .  1- 2

 تعريفا للبنية" البنيوية"كتابه  في J.Piagetقدم عالم النفس السويسري جان بياجيه 
، مجموعة تحويلات تحتوي على قوانين ، بتقدير أوليوتبدو البنية ": يقول فيه

، دون أن بلعبة التحويلات نفسهاتغتني  تبقى أو) تقابل خصائص العناصر(كمجموعة 
البنية من ، وبكلمة موجزة تتألف ودها أو أن تستعين بعناصر خارجيةتتعدى حد
  .1"، والضبط الذاتي الجملة، والتحويلات: ثلاثةمميزات 

  :لى أن البنية لها ثلاث خصائص وهيفلقد أشار بياجيه من خلال هذا التعريف إ

  : يما يلي إلقاء نظرة على كل خاصية، وف)، التنظيم الذاتيالجملة أو الكلية، التحويلات(

 الكلية / الجملةTotalité : 

فالبنية تتألف من عناصر داخلية لا خارجية خاضعة للقوانين المميزة للنسق من 
تتشكل البنية بالطبع من عناصر ولكن هذه ": جان بياجيهحيث كونه نسق، يقول 

  .2"العناصر تخضع لقوانين تميز المجموعة كمجموعة 
وهذه القوانين  ":إذ نجده يقولكما أنها تضفي على الكل خواص المجموعة 

المسماة تركيبة لا تقتصر على كونها روابط تراكمية ولكنها تضفي على الكل ككل 
  .3"خصائص المجموعة المغايرة لخصائص العناصر 

، المهم في البنية ليس العنصر أو الكل إنما هو العلاقات القائمة بين ختصر القولوبم 
تلك العلاقات والتأليفات التي تمثل تلك العناصر باعتبار أن الكل هو نتاج مترتب عن 

  .لقانون النسقي أو المنظومة نفسهاا

  
                                                             

   1985، 4عويدات، بيروت، باريس، ط أوبري، منشورات ة وبشييرـعارف منيمن: جان بياجيه، البنيوية، تر  -1
  . 08ص 

  . 09، ص جان بياجيه، البنيوية  -2
  .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها  -3
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  التحويلاتTransformasions    : 

وهي أن المجاميع الكلية تنطوي على ديناميكية ذاتية تتألف من سلسلة من 
التغيرات الباطنية التي تحدث داخل النسق أو المنظومة وفي الوقت نفسه هي خاضعة 

 أي أن عنصر المجموعة. ون التوقف على أية معلومة خارجيةالداخلية د لقوانين البنية
  .تكون بناءة ومبنية في نفس الوقت

إذا اعتبرنا أن ميزة الجملات البنائية تتمسك بقوانين تركيبها  ": يقول جون بياجيه
  .1"بطبيعتها  Structuractesتكون عندئذ بنّاءة 

  التنظيم الذاتيL' autoriglage : 

وبقائها ، مما يحفظ لها بنيتها نية أن تنظم نفسها بنفسها داخلياأنه بمقدور البأي 
  .ويحقق لها انغلاقا ذاتيا

أن تضبط  إن الميزة الأساسية الثالثة للبنيات هي أنها تستطيع ": يقول جان بياجيه   
  .2"، يؤدي إلى الحفاظ عليها ، وإلى نوع من الانغلاق نفسها هذا الضبط الذاتي

إن البنية تكتفي بذاتها ولا تتطلب لإدراكها اللجوء إلى أي من  ": ويقول أيضا  
 .3"العناصر الغريبة عن طبيعتها 

  :العرب عند النسق -2
  : عبدالقاهرالجرجاني -1.2

ها بالعرض تناولو) دلائل الإعجاز ( ظم في كتابه الجرجاني نظرية الن شرح
  .المفصل و الشرح الموسع

                                                             
  . 11جان بياجيه ، البنيوية ، ص  -1
  . 13المصدر نفسه ، ص  -2
  . 08المصدر نفسه ، ص  -3
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تعليق الكلم بعضها : "رد المؤلف تعريفا للنظم يقول فيهالكتاب، أوفي مقدمة 
للتعليق فيما اسم وفعل وحرف، و: الكلم ثلاثبعضها بسبب من بعض، وجعل ببعض و

م، تعلق اسم بفعل، تعلق حرف تعلق اسم باس: طرق معلومة، لا يعدو ثلاثة أقسامبينها 
  .1"بهما

النظم عند الجرجاني لا يخرج عن علاقة  من خلال هذا التعريف، يدرك أن مفهومو
م بعضها ببعض، فإدراج المفردة واحدة مفردة لا يمكننا من التعرف على أقسام الكل

بعض، عرف ما في الكلام  ضم بعضها إلىا، لكن إذا وضعت المفردات معا، ومعناه
ع أن الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توض: " يقول الجرجاني. من معاني

ى بعض فيعرف فيما بينها لكن لأن يضم بعضها إللتعرف معانيها في أنفسها و
  .2"فوائد

اعلم أن النظم و: "النحو من قضية النظم، فنجده يقولكما أن الجرجاني لم يغفل جانب 
الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه  ليس إلاَّ أن تضع كلامك

تحفظ الرسوم التي رسمت نُهجت، فلا تزيغ عنها، وجه التي تعرف مناهوأصوله، و
  . 3"لك، فلا تخل بشيء منها 

  .القواعد والأصوله في الأحكام وانتهاج مناهجي أن النظم هو سلك مسالك النحو وأ

" : في فهم معاني الكلام، يقول أيضا إذ أشار الجرجاني في هذا القول إلى أهمية النظم
 والتنويه بذكرهتفخيم قدره، ظيم شأن النظم، والعلماء على تع قد علمت إطباقو

                                                             
ه و محمد محمود، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د محمد عبد: صححه عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  -1

 . 02ت، ص 
 . 144المرجع نفسه، ص  -2
 . 25المرجع نفسه، ص  -3
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لو بلغ في غرابة قدر لكلم إذا هو لم يستقم له، و لاواجماعهم ألا فضل مع عدمه، و
  .1"معناه ما بلغ 

  .نظم للتمكن من الوقوف على معانيهأي أن الكلام يجب أن يخضع لل

  :عبد الرحمان الحاج صالح  -2.2

سيلة من الوسائل البنية و: " بقوله" البنية"رحمان الحاج صالح بد اليعرف ع
أن يدرك الادراك الحسي للظواهر لولا البنية لما استطاع الإنسان لحصر الجزئيات و

  . 2"الأمور التي حوله و

معنى القول أن البنية أساسية و مهمة لفهم و استيعاب ما هو حولنا، فإدراك الأمور و
  .عليها يتعلق بمعرفة عناصر تركيبها بل يتوقف 

قد وافق رأي الجرجاني في علاقة النحو بالبنية، فالبناء إنما هو علاقة عنصر و
اصر المكونة له، لغوي بعنصر آخر، فيخلقان عنصرا واسعا، يتكامل بحضور كل العن

البناء أن تجعل عنصرا لغويا تابعا لعنصر لغوي آخر بحيث : " يقول الحاج صالح
لا يعاقب أي واحد من العنصرين وى أعلى وونان عنصرا أوسع من مستأنهما يك

ف ة لم يرجع العنصر الأول إلى أصله \إن حذة العدمية أي لا يمكن أن يحذف والعلام
  . 3"زال عن الوجود 

  :تمام حسان -3.2

ه ان هي كل ما أفاد معنى لغويا فهو مبني، فهولم يخالف سابقيالبنية عند تمام حس
إن ، فقد ربط بين المعنى و المبنى واستناد البنية للنحوالجرجاني في الحاج صالح و

ف المعاني، أو ضمير شخص كان هذا المبنى حرفا زائدا أو أن يكون حرفا من حرو
                                                             

 . 24، ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز  -1
 . 16خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، ص  -2
 . 111، ص المرجع نفسه -3
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مباني : " يقول تمام حسان. في المعنى لأن الزيادة في المبنى زيادة... أو إشارة
تندرج  الأفعالها والصفات والرفية التي للأسماء بأنواع تندرج تحتها الصيغالتقسيم و

تحت مباني التقسيم وتكون فروعا على هذه الأقسام، وتشبهها في ذلك صور الضمائر 
معنى ذلك أن معاني و... تالأدواوالأشارات والموصولات والظروف والخوالف و

 . 1"أن مبانيها فروع على مباني التقسيم ني التقسيم وهي فروع على معا... الصيغ

  

  

                                                             
، ص 1994معناها و مبناها، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البضاء، المغرب، د ط، تمام حسان، اللغة العربية  -1

83-84 . 
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 :مفهوم التكرار النسقي: المبحث الأول
 ، أو التكرار الجراماتيكيو التكرار التركيبي، أو تكرار التوازيأالتكرار النسقي، 

نيوي في بيت شعري أو هو ذلك النظام القائم على تماثل بهو نوع من أنواع التكرار، و
طرفين متعادلين في عادة ما يكون التشابه بين المتوازيين باعتبارهما أبيات شعرية، و

  .الشكل اثلين من حيث الشكل في الترتيب ومتملأهمية من حيث المضمون والدلالة، وا

ن وجود فاصل أن يتوفر عنصر التوالي دو) تكرار التوازي(يشترط في تكرار النسق و
  .1بين الجمل المتوازنة

و أكثر، وهو ركيب في حدود الجملة أالتكرار النسقي يبرز من خلال تكرار الشاعر للتو
الحالة ل منها لوحة فنية مشكلة بالصوت والدلالة ويجعتشكيل فني يهندس القصيدة، و"

 2"ها جميعا إلى الحالة الجمالية النفسية ويصعد ب

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                             

1 - www.naja7net.com 
، ديسمبر  49لنور الدين درويش، مجلة دراسات ،ع " مسافات"وسيلة مرباح، التشكيل اللغوي  ديوان  -2

  . 54، ص 2016
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 :"عيون أمي"تكرار النسقي من خلال ال: المبحث الثاني
نور "للشاعر " عيون أمي"التكرار النسقي لون من ألوان التكرار الذي يبرز في قصيدة 

  :في ما يلي عرض لبعض تمظهراتهبشكل ملفت للنظر، و" درويش الدين

  1:يقول الشاعر 

  لا تقرئي الصحف التي شربت دمي

  لا تقرئيني في أساطير النساء

  لا تقرئيني في مراثي الأصدقاء

  الطبول و في زغاريد التهكملا تقرئيني في 

 نجد أنها خضعت لتواز محكم ودقيق، وى التركيبي لهذه الأسطر الشعريةبملاحظة المست
 ، جارأداة نهي، فعل، فاعل، مفعول به(شكل النسقي المتكون من فكلها خاضعة لل

  ) .، إضافةمجرورو

، فهنا نجد في أول الأسطر الثلاثة) تقرئيني لا(، تكرار المركب الملاحظ بشكل قويو
يبدو خلال عدم تصديق ما يذاع عنه من شائعات، ويصر على أمه ب" نور الدين درويش"

  .أن المخاطب يكاد ينتقل بخطابه من الإصرار إلى الأمر ) لا تقرئيني(تكرار 

شاعر ول التخفيف من م، نلمس من خلال الأبيات أن الشاعر يحاذابالإضافة إلى ه
تبدو لنا حالتها النفسية سيئة وجد متأثرة بفراق  التي) أمه(المقصودة بخطابه المخاطَبة و

  .ابنها

  2:، إذ يقول آخر يتحدث فيه عن أمهقد أضاف الشاعر تركيبا نسقيا و

  هي ما تزال كسالف الأيام ترقب عودتي
                                                             

  . 47ة ، ص ن، جامعة منتوري ، قسنطي2002، 2نور الدين درويش، ديوان مسافات، ط  -1
  
  . 47ص ، درويش، ديوان مسافاتنور الدين  -2
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  ترتب الأشياء وفق سعادتيو

  تعد لي أحلى الطعامو

ترقب (و ذلك في الأفعال ) ، فاعل فعل(قي من خلال التركيب يتمثل التكرار النس
و الذي يعود على الغائبة أمه ) هي(و الفاعل هنا هو ضمير مستتر تقديره ) ، تعدترتب

  .عزيزة غالية على القلب ) أم الشاعر(في هذا إشارة إلى أن المتحدث عنها و

الذي يدل على ) مازال(ص الناق سبقت بالفعل) ، تعدترقب، ترتب(كما أن النسق المتكرر 
، فتواجه بأن أمه لا تصدق أنها فقدت ابنهااستمرار الحال، فالشاعر يحس الديمومة و

  .عودته كما اعتادت أن تفعل دائما الواقع المؤلم بترقب

  1" :نور الدين درويش"وفي نسق آخر، يقول 

  ،جسدي امتداد للرمال

  ،ودمي امتداد للنبوة

قد و) مبتدأ، خبر، جار و مجرور(في  التركيب، يتمثلالبناء و لنفس انخاضع انالسطر
والإصرار على البقاء والمقاومة  الاستمرارشاعر للدلالة على البقاء واستعان به ال

ليدل على عزة ) الياء( ضمير) جسد، دم(فالشاعر أضاف إلى . التصدي للظروفو
  .الافتخار في هذا نوع من للأنا الشخصية، و إدراجهالشخصية و

يلاحظ مباشرة ذلك النظام البنيوي، فالأسطر تتكون ، والمتتبع للأسطر الثلاث التالية
  2:، يقول الشاعر )فعل ناقص، جار ومجرور، خبر كان (من 

  كنت في رأسي صداعا

  . . .كنت في قلبي صراعا 

 خلا كنت في عيني. . .  
                                                             

  . 76المرجع نفسه، ص  -1
  . 82، ص نور الدين درويش، ديوان مسافات -2
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خضع الشاعر لهذا البناء تعبيره ، أاء ليس وليد الصدفة، بل هو مقصودفهذا البن   
ل، خلال لحظات حتى محاولته بأن يفعنه لم يستطع نسيا ذكريات أمه، وكلماته لأو

  .ضعفه، باءت بالفشل

الذي يمكن تقديره بعد ) مازال(فالشاعر من خلال هذه الأسطر، يبدو أنه حذف الفعل 
  :، فتكون الأسطر بالشكل الآتي )كنت(الفعل 

  سي صداعاما زلت في رأكنت و

  ...كنت و ما زلت في قلبي صراعا

خلا كنت و ما زلت في عيني...  

  .مازالت مستمرة، دائمة الحضور، وتذكرها لم ينقطع فصورة أمه

لم يعتمد فقط على " شنور الدين دروي"، نجد أن الشاعر وفي موضع آخر من القصيدة
همل علامات ي، و لم الوقفز اهتمامه على جانب علامات ، بل أيضا ركَّتكرار النسق

  1:يقول . الترقيم

  . . .يزهر الإسمنت في رحم الحديقة 

  . . .ترقص الأحياء في عرس المدينة 

  . . .تولد الأحزاب في بيت الحكومة 

  . . .يكبر الأطفال فيكنف الفجيعة 

.)  . (.رار النقط و علامات الترقيم ، يوجد أيضا نوع من أنواع التكرار وهو تكفهنا
، فهو أحدث )القارئ(ما يريد إيصاله للمتلقي هذا فيه مساعدة للشاعر على إيصال و

  .. .)(. تنويعا و أشرك القارئ في اختيار المعاني الأخرى من خلال النقط المتتالية 

                                                             
  . 86، نور الدين درويش، ديوان مسافات -1
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فعل، فاعل، جار (رج عن التركيب تخ، فإن الأبيات لا تكاد وبالعودة إلى التركيب والنسق
الذي لم يعد هذا التركيب خدم كثيرا رغبة الشاعر في تغيير الواقع و) إضافةومجرور، 

  .لا يرضيه و يعيشه تحت وطأة الاجبار قادرا على مجابهته و

هي أفعال ) يزهر، ترقص، تولد، يكبر(حضور الفعل المضارع في التركيب و    
زهار ا(كثر من التفاؤل أفما هو الشيء الباعث بأمل و. مل مضارعة تحمل دلالة الأ

كبر (و) ولادة أحزاب في الحكومة(و)  الرقص في أعراس المدينة(و) الحديقة اسمنتا
  ) .الأطفال رغم الفجيعة

سواء كان ) أم الشاعر(، ما يدل على المخاطَبة تكرر في القصيدة، وفي أكثر من موضع
، وإن دل هذا على شيء فإنما )هي(أم بضمير خاصة الغائب ) أمي(ذلك باللفظ الصريح 

  .بأمه " نورالدين درويش"تعلق هو حب و

  

  1:يقول الشاعر 

  أذكر بسمة العينين أميت مازل

  أذكر رعشة العينين أميت مازل

يدل على أن الشاعر يعيش صراعا  هذا، و) مازلت(تكرر في السطرين الفعل الناقص 
يستطيع الذكريات التي لم ولن  ،نينه وشوقه لذكريات أمه الحبيبةألما عميقا  بسبب حو

  إلا لماذا يتغنى بها ؟نسيانها، و

نفهم أن ذكرياته وحنينه مازال حاضرا ومستمرا لم ) مازال(لناقص من خلال الفعل او
  .ينقطع

ت في نفس الشاعر الشعور بالأمل والتفاؤل، كيف لا عدم الزوال خلقلاستمرارية ونبرة او
  1:متفائلا هو من يقولو

                                                             
  . 92، ص نور الدين درويش، ديوان مسافات  -1
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  في ألق انتصاري. ..سأراك في عيني 

  في ابتسامات النهارسأراك في القمر المنير و

  في سكرات نوميو ...سأراك في صحوي 

الجدير بالتنبيه هو كون الفعل المكرر و )فعل ، جار و مجرور(تتكون بداية كل سطر من
فالفعل " نور الدين درويش"و هذا يدل على نظرة التفاؤل لدى ) سأراك(هو فعل مضارع 

وهو  ي المستقبلللدلالة على أن الوضع سيتغير ف) لمضارعةسين ا(ورد مقترنا بـ) أرى(
  .تغير نحو الأحسن

و يبدو غير راض على الوضع وثائر ، فهالقليل من نبرة الشاعر يبرز لنا) سأراك(تكرارو
سين (، كما أن نة يسعى إلى تغيير الواقع المعاشمشاعره الدفيضده، فهو بنبرته و

  .مية وقوع الفعل في أقصر وقت ممكنحمل دلالة حتت) رأى(المقترنة بالفعل ) المضارعة

  2:"عيون أمي"قصيدة أسطر لشاعر في آخر يقول ا

  ...أبتاه أمي في عيوني باسمة 

  ...ابتاه أمي فوق صدري نائمه 

نداء، مضاف، جار (خضع هذين السطرين لنفس النسق والتركيب، والمتمثل في     
  ) .مجرور، حالو

لأبيه و في  الشاعر بالحديث عن ذكريات أمه المرافقة له بشكل دائم، إلى الحديث ينتقل  
باسمة في : مة الحضورفالشاعر يؤكد لأبيه أن ذكريات أمه دائ. ذلك نبرة من التساؤل

ما كان هو الآخر يحن  بالسؤال إذا) إلى أبيه(عيونه، نائمة على صدره، ثم يتوجه إليه 
  .للذكريات ويحتفظ بها

                                                                                                                                                                              
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها   -1
  . 93، ص نور الدين درويش، ديوان مسافات -2



 الفصل الثاني                                     تمظھرات التكرار النسقي في قصیدة أمي
 

26 
 

وهناك نوع آخر من تكرار النّسق، حيث يتكرر تركيب ما على مسافات معينة من 
يقوم هذا النوع من التكرار "هذه القصيدة؛ وهو ما يمكن أن نسميه تكرار اللازمة؛ و

  1"بالإلحاح على بِنية يرى المبدع أن لها دورا في إبراز المعنى وتقويته عند المتلقِّي

لنور الدين " عيون أمي"التكرار النّسقي نجده بصورة لافتة في قصيدة وهذا النوع من 
على جسد  توزع سبع مرات) اسم فاعل+ وعيون أمي : (درويش؛ إذ أن التركيب

  :القصيدة، وجاء ذلك على النحو التالي

 2وعيون أمي حالِمه

  3وعيون أمي حائره

 

 4وعيون أمي خائفه

 5وعيون أمي ساهره

 6مي نائمهوعيون أ

  7وعيون أمي واجمه

  8. . . عيون أمي باسمهو

                                                             
، 1القاهرة، ط –دراسة أسلوبية، الهيئة العامة لقصور الثقافة  –هاني علي سعيد، شعر محمد الشهاوي  -1

  .214: ، ص2009
  . 75، ص  نور الدين درويش، ديوان مسافات -2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  -3
  .76، ص نور الدين درويش، ديوان مسافات -4
  .79المرجع نفسه، ص -5
  . 81نفسه، صالمرجع  -6
  . 84المرجع نفسه، ص -7
  . 93المرجع نفسه، ص  -8
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فالنّسقُ في هذه التكرارات مكَون في جزء منه من تكرار العناصر اللسانية ذاتها 
، وفي جزئه )عيون أمي(والتركيب الإضافي ) الواو(وهي حرف الربط ) وعيون أمي(

اعر يعيد الفاعل، ومعنى هذا أن الشوالتي جاءت بصيغة اسم ) الألفاظ المتغيرة(الآخر 
  .لا بألفاظها) اسم الفاعل من الفعل الثلاثي(اللسانية المتغيرة بصيغها العناصر 

أما إذا نظرنا إلى دلالة هذا النّسق التكراري في مواضعه المتعددة في هذه     
عناصر اللسانية المتغيرة مع القصيدة ألفيناه قد أثرى دلالتها العامة؛ لأن تعدد وتنوع ال

كلِّ تكرار يبرز تلك المشاعر التي يجيش بها صدر الأم إلى حد التضاد؛ حيث يأتي 
خائفة (و) حائرة ≠حالمة : (الشاعر بلفظ ثم يأتي بضده عند تكرار ذلك النسق، مثل

  .، وغيرها من الألفاظ المتضادة)باسمة≠

ت النسقية، فرغم تغيير الألفاظ فإن الشاعر راومن الجانب الإيقاعي لهذه التكرا   
حافظ على إيقاع التركيب المتغير، وهذا ما يمنح التركيب المتكرر وقفات إيقاعية 

وعندما يحس الشاعر أن هذه الإيقاعات المتوازية تُلقي برتابتها على . متوازية
  :صيغ العناصر اللسانية المتغيرة؛ كما نجد ذلك في قوله المتلقّي، يلجأ إلى تنويع

  

    1. .ه وعيون أمي مثقل

  2أُمي في البذور وعيون

  3وعيون أمي كالغمامه

  4وعيون أمي في الفؤاد
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ففي هذه النماذج، نجد الشاعر لم يكرر صيغة اسم الفاعل من الثلاثي مثلما أورده    
وفي موضع ) مثقلّه(لفاعل من الفعل الرباعي في الأمثلة السابقة، حيث استعمل اسم ا

رغم ذلك و). البذور، كالغمام، في الفؤاد في(آخر استعمل المركب الجار و المجرور 
  .ة هذا النسق التكراريأننا لا نلاحظ تغيرا في دلال

  

 

  

 



  
  

  
  مُلـــــــــــــــحَق
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  ع̀ــــــــــــــــــــــــــون ǫٔمّـــــــــــــــــــــــــــــــي

 ̥لغرفة الخضراء Էفذة تطل ̊لى ݨنم

لى ام˗داد الجرح ˓س̑بح عقرب ،  و̊

 وبˆخٔر اҡٔسوار قافߧ تˌشر Դلعذاب

 وبدا˭ل التابوت مˆتمٔ

 وعیون ǫٔمي لا ˔كف عن السؤال

و ت߶ صحیفتي. . . هذا قمیصي قدّ من دˊر   

 ǫٔماه ǫٔ̽ن جريمتي ؟

 وԷǫٔ المصادر في الحضور وفي الغیاب

ǫٔنیاب ا̥لیوث إلى ǫٔفضل من هوان ̼س̑تحیل ̎دا ̊ذاب. . ǫٔماه   

 إنيّ ǫٔفضل ǫٔن Էǫٔم ̊لى الترّاب ،

 وǫٔفضل الموت البطيء ̊لى ال˖شˌث Դلسراب

.وا߱ود ǫٔرحم   

عوعیون ǫٔمي لا تصدق ما یذا  

 لا تقرئي الصحف التي شربت دمي

 لا تقرئ̿ني في ǫٔساطير ال̱ساء

 لا تقرئ̿ني في مراثي اҡٔصدقاء

ارید ا̦تهكم  لا تقرئ̿ني في الطبول و في ز̎

 وعیون ǫٔمي لا تمل من الߕم

 ما زالت اҡٔخˍار تˆتٔ̿ني ،

 وما زالت تطاردني السهام

 هي ما ˔زال ̠سالف اԹҡٔم ˔رقب عودتي
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سعادتي و˔رتب اҡٔش̑یاء وفق  

 وتعد لي ǫٔ˨لى الطعام

. . .و ǫٔ Էǫٔحˍك   

.̠یف ǫٔفصح عن هواي و صدي المف˗وح ǫٔˊكم   

 وعیون ǫٔمي ˨المة

رǫیٔت النار تلتهم المكان. . . ǫٔمعنت في وݨ̖ي   

 ǫٔد˭لت في المرǫةٓ وݨ̖ي ،

 كان وݨ̖ي ˨الكا ثم اخ˗فى ˭لف ا߱˭ان

ردҧ إليҧ وݨ̖ي. . . Թ وݨ̖ي المنبوذ   

.اء زمزم كان وݨ̖ي ̼س̑تحم بم  

 وعیون ǫٔمي ˨اˁره

 هل كان لي وطن سواي ؟

هذي خيمتي. . . Էدیت Թ صحراء   

و ذاك عطر طفولتي... هذا نخیلي Թ رمال   

   فˍˆئ ǫٔرض تؤم̲ون

Էǫٔ لوان ،ما ذنبيҡٔسماء و اҡٔتتغير ا 

 جسدي ام˗داد ̥لرمال ،

 و دمي ام˗داد ̥لنبوة ،

 إن إسمي كان Թ قابیل ǫٔقدَم

هو عیون ǫٔمي ˭ائف  

 و߱ي رǫٔیتك في المنام مسافرا من ̎ير زاد

 و߱ي رǫٔیتك في المنام بلا جواد



                                                                                   ملحق              
 

32 
 

و كنت ǫٔش̑به Դلرماد. . . و߱ي رǫٔیت النار تلتهم القˍور  

 و߱ي رǫٔیتك كنت ̊̿سى في المنام ،

.و كنت مريم   

 و ام˗د بي الحلم الغریبُ ،

 رǫٔیت امرǫٔة یطاردها غریب

كنت اصرخ في الشعاب. . . Էدیت Դسمك   

 و كنت ˓سمعني و لكن لا تجیب

 من ذا يخلصها سواك ،

.و ǫٔنت Թ و߱ي الحب̿ب   

 و ام˗د بي ˨لمي رǫٔیت حمامة ،

 كانت تحاول ǫٔن تطير بلا ج̲اح

ض ،  و رǫٔیت كلبا احمر اҡٔذنين ̽ر̡

 لا ̽كف عن النباح

 و رǫٔی˖ني ممتدة بين الفضی˪ة و الفجیعة

 كانت اҡٔقدام ˔ركلني و تعبر ،

المباحكنت كالجسد   

؟ هل صدئت مراԹ الكبرԹء ؟. . . هل مات ف̀ك الحب   

اج ، lسˆلٔتني العذراء فا̮شق الز 

 و ǫٔبدت المرǫةٓ بعضا من جراݮ

. . .̊ذراء كفي   

. . .ǫٔخرݭ السكين من صدري   

 خ̀ولي ̎ير قادرة ̊لى قهر الرԹح
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 لا تحزني ǫٔماه لن ǫٔلقي سلاݮ

. . .من ǫٔلف ̊ام   

شرب من دميǫٔلف ǫٔغنیة و هذي اҡٔرض ˓   

.ǫٔبدا فما جفҧت قداݮ   

 ما زل في الشرԹن بعض دم ،

 و بعض شهامة

 ما زلت احمل جرݮ ا߱امي و ǫٔدعو ̥لكفاح

عتين بمقلتیك ،  القلب صلى ر̡

.د̊ا و سلم   

 و عیون ǫٔمي ساهره

 الشمس توشك ǫٔن تغیب ،

 و رعشة العینين في ف߶ تدور

̎دا ǫٔزور. . . وǫٔ Էǫٔطمئن كل یوم زاˁريّ   

"درو̼ش"مرّت اԹҡٔم و اҡٔعوام Թ  ها  

 ها ˊرد الفطور

 ما ̊ادت الكلمات تجلي همҧَها

 ǫٔبدا و ما ̊ادت تؤا̮سها الزهور

 في كل یوم ˓سˆلٔ اҡتٓين عنك

 و ˓سˆلٔ الحفار ما هاذي القˍور

. . .في كل عید   

 كان يخذلها السرور

 و تظل تحلم
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لا ǫٔرى عی̱̀ك ǫٔمي. . ǫٔ̽ن ǫٔمي ؟ . . . و عیون ǫٔمي   

نّ ش̿˄ا ما تغيرҧَ في السماءإ   

 و كان ش̿˄ا ما تغَيرԹ ҧ سماء

 جسد ˓ستر Դلبیاض و Դ߱موع

 جسد تحیط به الߓبٓة و الخشوع

. . .جسد ̊لى اҡكٔتاف يمشي   

 دمعة تحتجّ تصرخ في الوجوه

 من الفق̀دة Թ جموع ؟

؟. . . هل ت߶ ǫٔمي   

 ǫهٓ Թ وجع الحق̀قة ،

 كلهم ذهبوا و ̊ادوا في المساء

 إلاكّ ǫٔ Թمي ذهبت بلا رجوع

...وԷǫٔ وح̀د   

 لم تعد ǫٔبدا تؤا̮س̑ني الشموع

.وا̥لیل مظلم   

 وعیون ǫٔمي Էئمه

 ̥لريح صوت كالعواء و لیت لҢٔبواب قفلا

. . .وԷǫٔ وح̀د   

 من س̑یحرس̑ني إذا ما نمت لیلا

 صیف ̊لى جسدي تبخّر ،

 من س̑یطفئ هده الجمرات ǫٔ Թمي ؟

 ومن س̑يمدني ماء و ظلا
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 ˨اولت ǫنٔ ǫ̮ٔساك في لحظات ضعفي

 نمت فوق الشوك محتضنا ̊ذاԴتي و خوفي

 كنت في رǫٔسي صدا̊ا

. . .كنت في قلبي صرا̊ا   

. . .كنت في عیني ˭لا   

. . .وԷǫٔ المكاˊر   

 ǫٔنت رمز ̥لفجیعة Թ عیون ،

.و س̑یفي المسلول معلم   

 و عیون ǫٔمي لا تجیب

 كنا ̊لى وشك الهلاك ،

ا هناككنا و كان الله Զلثن  

 في م˞ل هدا الیوم من ǫٔمد بعید ،

. . .صرخت بملء جراݩا ǫٔمي   

 فك̲ت اԷ الولید

. . .واحسرԵه   

 تطل امي من وراء ا̠߱رԹتولاتجيىء

. . .واحسرة الو߱ الطرید   

. . .ة اԷ المقاوم   

انت ǫٔخرصر˭ة بفم الشهید. . ̠یف اصبر   

. . .مازلت ǫٔد̠ر   

ض في المروج ،  كنت ǫٔر̡

ǫٔصرخ في المروج ف˗صر˭ين تعال Թ و߱ي العنیدو كنت   
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. . .و ǫٔ Էǫٔ̊اند   

 كنت ǫٔسˆلٔ ̠یف يمك̲ني ال˖سلق في الجدار بغير سلم

 و عیون ǫٔمي واجمه

 ߵ ǫٔم لنفسي ǫكٔتب اҡنٓ القصیدة ،

 ǫٔرسل اҡنٓ العزاء

. . .ߵ ǫٔم لنفسي   

 ǫٔم اعزي خفقة القلب البریئة و الهوى و اҡٔصدقاء

. . .ߵ ǫٔم لنفسي   

  حرف في القصیدة صار یندر Դلف̲اءكل

كل ǫٔشعاري ˊكاء. . . Էǫٔ لا اغني   

. . .و Էǫٔ المتيم   

 ̠یف ǫٔبدǫٔ في الصراخ ، و ̠یف اختم

. .و عیون ǫٔمي م˞قࠁ   

 ̥لغرفة الخضراء Էفدة تطل ̊لى الجراح

. . .و ǫٔ Էǫٔفكر   

 هҢٔواصل دون عی̱̀ك المسير

 هل ǫٔسلم الجفن ̥لنوم الحسير

رǫٔسي الصداع ،مازال في   

 وما ˔زال ا̠߱رԹت ˓شدني

 مازال في قلبي الصراع

 وما ̽زال هوى العیون ̼شدني

 مازالت في العینين ǫٔس̑بح ،
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 صرت بحرا Թ عیون ،

 و صرت في البحر الغریق

. . .و ǫٔ Էǫٔفكر   

. . .̽زهر Գسمنت في رحم الحدیقة   

. . .˔رقص Գح̀اء في عرس المدینة   

. . .الحكومة تو߱ Գحزاب في ب̿ت   

. . .̽كبر Գطفال في كنف الفجیعة  

 ̼سقط Գ̮سان في النفق السحیق

لست ǫٔدرییا صدیق. . . من س̑یˆتئ . . . و ̎دا س̑یˆتئ   

 ˔تهیˆٔ الشرفات و اҡٔیدي و ت˖سع الطریق

. . .و ǫٔ Էǫٔضیق   

 عود من الكبریت یغلي بين ǫٔس̑ناني ،

. . .يحذرني الحریق   

 هل كان ̊دلا

.هاویة و هاویة و ǫكٔتم  ǫٔن ǫٔراني بين  

 و عیون ǫٔمي في التراب

 Էدیت ملء الجرح هذي بدرتي

. . .هذا رح̀قي Թ ورود   

 و ت߶ بعض ˨دیقتي

لتين Էǫٔ الخریف Էǫٔ الربیع  جسد یتقاطع ر˨

. . .Էǫٔ لا ǫٔبیع   

ردҧ إلي وݨ̖ي. . . Թ وݨ̖ي المنبوذ   
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 ǫٔم ˔راني كنت في حقلي خروفا Էعما ،

طیعǫٔو نعˤة وسط الق   

 Էǫٔ لا ǫٔبیع

 لم یبق مسمو̊ا سوى صوت الرԹح و بعض ǫٔنغام الهباء و بعض Էّǫٔت

. . .المذیع   

. . .هذا دمي   

،. . . هذا رح̀قي في الورود   

 و كل شبر في الحدیقة قابل لیصير ثوǫٔ Դو دواء ǫٔو ˨لیبا ̥لرضیع

. . .و صرخت لا   

. . .Էǫٔ لن ǫٔبیع  

 و عیون ǫٔمي في البذور

 و߱ي ˨ذار

 ǫٔماه فاˡˆنئ صرا˭ك ،

 رنҧ في ǫٔذنيҧ لیلا

 و߱ي ˨ذار

 الريح لملمت الحصى ،

Թر ّ߱  و تمترست ˭لف ا

 و ߒنҧٔ ش̿˄ا ما س̑ی˪دث ،

 كل شىء صار ینذر Դنفˤارك و انفˤاري

 خبىء جمیع اҡٔغنیات ،

.و خبىء الصور الجمیߧ   

 إنҧ ˭لف الموج ǫٔمواˡا ،
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اء ǫٔسطول التتار lة الهو lو ˭لف المو 

هل يجدي فراري ǫٔماه  

. . .لا بˆسٔ Էمي   

ǫٔصحو. . ˨ين تذبل هذه اҡٔمواج   

 ثم ǫٔرسم بين عی̱̀ك انتصاري

.و ̎دا ǫٔسجل ما تˆخٔر من هوايَ و ما تقدم   

 و عیون ǫٔمي كالغمامه

 عشرون ǫٔلف قذیفة سقطت ̊ليҧ وما ̽زال القلب حҧ̀ا

. . .ردҧ إليҧ وݨ̖ي. . . Թ وݨ̖ي المنبوذ   

لتي  ،. .  .كي ǫٔواصل ر˨  

 و ǫٔتمҧ عهدي

 و Էǫٔ المقاتل لا ǫٔ˭اف إذا سقطت ،

"ࠐدي"̎دا سيرفع رایتي الخضراء   

 عشرون ǫٔلف رساߦ ˭دشت فؤادي

. . .و ǫٔ Էǫٔحˍك   

 ǫٔي حب ذاك ، إن بقي المحب ̊لى الحیاد

 Թ اس̑تعدي" وس̑یلتيَ "هذا سˌ̀لي  

 عشرون ǫٔلف قصیدة رفعت لوائي ،

 وԷǫٔ هناߵ ،

اعي ǫٔف˖شّ lوǫٔ نیاب ا̥لیوث وǫٔ بين 

 عن بقاԳ Թنۡء

ي  وԷǫٔ المسافر في الزمان فلا تعدِّ
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 عشرون ǫٔلف حمامة حملت سلامي ،

. . .وԷǫٔ المطارد   

 كلما Էدیت ردҧ ̊ليҧ صوتي

دك في العیون مسافرا  كنت و˨

 ǫٔبصرت في عی̱̀ك نجما Զقˍا

 ǫٔبصرت في عی̱̀كما وطنا جريحا ̼س̑تغیث ،

Զٓǫ ر السهام وبعض.  

. . .وԷǫٔ الغریب   

 ǫٔ̊̿ش ما بين الغواني و النیام

دي  .سˆٔقاتل اҡٔش̑باح و˨  

 سˆٔعید ˔رت̿ب الفصول كما ǫٔشاء

.و ǫٔعید لي وطني المهشم   

 و عیون ǫٔمي في الفؤاد

 ما زلت ǫٔذ̠ر ˉسمة العینين ǫٔمي

 ما زلت ǫٔذ̠ر رعشة العینين ǫٔمي

 ما زالت ا̠߳رى تحرضني ، و تجلي بعض هميِّ

̎دا ǫٔراكو   

 ҧلق  انتصاري. . . سˆٔراك في عینيǫٔ في  

 سˆٔراك في القمر المنير وفي اب˖سامات ا̦نهار

وفي سكرات نومي. . . ساراك في صحوي   

. . .يمتد ˨لمي   

 عیناك ǫٔمي ˔نموان ̊لى یديّ وفي السطور
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 عیناك ǫٔمي ˔نموان كزهرة بين الزهور

ك ملهم . . . يمتد ˨لمي  ҧل̿س لي إلا.  

. . .ǫٔمي Դسمه و عیون   

. . .ǫٔبتاه ǫٔمي في عیوني Դسمه   

. . .ابتاه ǫٔمي فوق صدري Էئمه   

 ǫٔبتاه ماذا ؟

؟. . . هل تحب عیون ǫٔمي   

؟. . . هل ˔ر̠ت لها سواي   

ǫٔبي تˌسم. . . فلم تقطب ˨اجˍیك   

 



 
 
 

  ˭اتـــــــــــــــمة
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التي ليست لت في الأخير إلى بعض النتائج، وبعد عرض عناصر البحث، توص  
  :الثاني، بل هي نتائج لكليهما معاحكرا فقط على الفصل الأول أو 

  الجانب النظري: 

  :توصلت من خلاله إلى

معروفة في كلام العرب منذ  التكرار ليس ظاهرة حديثة، بل ظاهرة لغوية .1
 .القدم

 .غير مفيدمفيد و: نوي، وثم إلىمعلفظي و: إلى نوعينالتكرار انقسم  .2
ا وظف بالمقابل هناك مواضع إذه مواطن يحسن فيها استعماله، والتكرار ل .3

 ."الخذلان بعينه"فيها كان 
تماسك لمساعدة على انسجام والتكرار من الأساليب التعبيرية الشكلية ا .4

 .النص
على المستوى السطحي  ية تظهروسيلة تعبيرالتكرار القدماء أداة و .5

لى إضفاء إيقاعات موسيقية للنص وجذب اهتمام تساعد عو) الشكلي(
 .هو التأكيدرض الرئيسي للتكرار وذلك إضافة إلى الغالقارئ، و

لمحافظة على ترابط أجزاء التكرار عند المحدثين عنصر لغوي أساسي ل .6
 .جماليةفنية، أدبية ووظفوه باعتباره ميزة النص، و

تي من شأنها الكشف عن خبايا الأسلوبية الالتكرار أحد الأدوات التعبيرية و .7
 .النص

 .اعدنا في كشف المعاني الكاملة لهخضوع الكلام للنسق يس .8
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  الجانب التطبيقي: 

  :توصلت فيه إلى

دفينة على مستوى تتمتع بطاقة دلالية و جمالية قصيدة " عيون أمي"قصيدة  .1
 .سيةوالفكريةللشاعرفلالنظرةالنفي نقلتكرار النسقي الذي أسهم توظيفه ا

عشوائيا، إنما  بشكل ليس" عيون أمي"وظف التكرار النسقي في قصيدة  .2
ناية فائقة لتحقيق غايات لغوية مقصود، وظف بعوظف بشكل منظم و

 .يقاعيةإوبيانية وجمالية وبلاغية و
 .هو حضور ذو دلالة " عيون أمي"سقي في قصيدة حضور التكرار الن .3
هو بمثابة الولوج إلى " عيون أمي"حل شيفرات التكرار النسقي في قصيدة  .4

التناسق و الانسجام اثبات من خلاله يتضح لنا بناؤها المحكم و القصيدة، و
 بين أجزائها 

هو توظيف خاص بالجانب " عيون أمي"توظيف التكرار النسقي في قصيدة  .5
  .يلالدلالي أكثر من الجانب الشك
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التكرار ( يهدف هذا البحث إلى الكشف عن دلالات أسلوب التكرار النسقي 

يهدف ، و"نور الدين درويش "اعر الجزائري للش" عيون أمي"في قصيدة  ) التركيبي 

الوقوف كذلك اولة التعرف على طبيعة وبناء وصياغة التكرار كأسلوب، وأيضا إلى مح

، وتمكنه من جعل هذه الأداة التكرار النسقيعلى مدى توفيق الشاعر في توظيف 

  " .عيون أمي"الأسلوبية أداة فاعلة في قصيدة 

من تكرار نسقي، " نور الدين درويش"فهذا البحث هو عرض لبعض ما وظف 

هذا من و دلالات قوية ومثيرة لدى المتلقي،قدرته على تركيبه لسياقات شعرية ذات و

شأنه  أن يجعله يعيش داخل الحدث الشعري الذي يصوره الشاعر من خلال قصيدة 

  " .عيون أمي"
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